ما هو التشريع ومن يحق له الإسلام؟ 
كتبه صلاح الدين بتاريخ 1444-02-06 


مرده». 1ه م5 و510. طهماوذناه //:دم ]احا 


نَهْدِفُ مِنْ خِلالٍ هَذَا الْبَحْثِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا هُوَ النََشْرِيعُ» وَمَنْ لَهُ حَقّْ النَشْرِيع في الإسْلامء حَنّى نَفْهَمَ وله 
تَعَالَى: 


(أم لَهُم شرَكاءُ شرَعوا لَهُم مِنَ الدّين ما لم يَأَذّن به اللَّهُ وَلّولا كَلِمَةُ القصل لَقُضِيّ بَينَهُم وَإنّ الظَالِمِينَ لَهُم 
عَذابٌ أليمٌ) 


[الشورى: ١؟]‏ 
فَنَتَجَنّبْ الْوْقُوعٌ فِي الشّرْكِء ذَلِكَ الذَنْبُ الَّذِي كَالَ رَبُنَا عَرَّ وَجَلَ مُخْبرًا عَنْ خُطُورَتِه: 


(لَقَد كَقَرَ الَّذِينَ قالوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ المَسِيحُ ابنُ مَريّمَ وَقالَ المَسِيحُ يا بَني إسرائيل اعبُّدُوا الله رَبِي وَرَيّكُم إِنَهُ مَن 
يُشرك بِاللَهِ ققد حَرّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الجَنّةَ وَمَأوَاهُ النَارُ وَما لِلظَالِمِينَ مِن أنصار) 


[المائدة: ؟7] 


لذَلِكَ أَعِرْنِي كَامِلَ تركيزك فَالْمَوْضُوحٌ عَايَةٌ فِي الْخُطُورَةِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ إيمَان وَشِرْكِء جَنَةٌ أو نَارٌ أَبَدِيةُ 
وَالْعِيَادُ بألَهِ مِْ النّارٍ. 
لِكَيْ نُحَقَّقَ الْهَدَف الْمَدْكُورَ أَغلاهُ قَسّمْتُ الْبَحْتَ إِلَى الْمَحَاوِرٍ الثَالِيَة: 

© مَاهُوَ النَشْرِيمُ 

« أَقْسَامُ النَشْرِيع الْإِسْلَامِيٌ 

٠.‏ مَنْ يَحِقُّ لَهُ النشْرِيعُ وَمَصَادِرُ التَشْرِيع في الْإسْلام 


ه تَطبيقٌ التَشْرِيع عَلَى مُسْتَوَى الْقَرْدِ 
2-5 تَطْبِيقُ النَشْرِ يع عَلَى الْقَضَاءِ 


0 3 تَطبِيقٌ التتشر يع على مستو حُكُم الدَّوْلَةِ 
ف قطان التشرريع علد الأكة ليزه 
« ما الْوَاجِبُ عَلَيْنَا فِعلّهُ إِزَاءَ هَذَا الْوَاقِع 
ما هو التشريع 
التَشْرِيعٌ لَعَةَ مُشْتَقٌ مِنْ فِغْلِ شرّعء وَهُوَ يَأتِي لِمَعَانِ مُتَقَارِبَةٍ جَمَعَهَا ابْنُ فَارِسٍ في قَوْلِهِ: 


(شرَع) الثينُ وَالرَاءً وَالْعَيْنْ أَصْلٌ وَاحِدْء وَهْوَ شَيْء يُفْنَحْ فِي امْتِدَادٍ يَكُونْ فيه. مِنْ ذَلِكَ الشّرِيعة» وَهِيَ 
مَوْرِدُ التتَارِبَة الْمَاءً. وَاشْدُّقَ مِنْ ذَلِكَ الشرْعَةٌ فِي الدّينِ وَالشّرِيعَة. قَالَ اله تَعَالَى: [لِكُلّ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجَ [المائدة: 48] ٠‏ وَقَالَ سُبْحَانَه: نم جَعَلَنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأمْرِ] [الجائية: 18] 


[ابن فارسء مقاييس اللغةء 77/7؟] 

وَذْكرَ بَعْضَهَا الفَيْرُورَآبَادِي فِي قَوْلِهِ: 

وشرَع لهم كمنع: سن 

و المنْزِلُ: صارَ على طَريقٍ نافِذِء وهي دارٌ شارِعَة ومَنَزِلٌ شارِغٌ» 

و الذَّوابُ في الماءٍ شَرْعاً وشروعاً: دَخَلَنْء وهي إبلٌ شروعٌ» بالضم, وشَرَّعٌ كركّع؛ 
و في الْأَمْرِ:ْ خاض؛ 

و الْحَبْلَ: أنشطّه وأدخَّل قُطْرَيْهِ في العْرْوَة: 

و الإهاب: سَلَخَهُ 

و الشيء: رَفَعه جدّاًء 

و الرّماحٌ: نَسَدَدَتْء فهي شارِعَة وشوارٍع» وشَرَغناها وأشرغناها فهي مَشْروعَةٌ ومُشرَعَة. 
[الفيروزآبادي؛ القاموس المحيطء صفحة 77/] 


وَحَاصِلْ مَا سَبَّقَ أنّ النَشْرِيعَ لَعَةَ هُوَ خَلْقُ شِرْعَةٍ يَشْرَعْهَا النَانُء وَاصْطِلَاحًا هُوَ سَنُ الْقََانِينَ الْمُلْزْمَةَ 
ناس الَتِي تَردْهَا الام لِتَْرفَ كيف ُنَطَمْ عَلَاقتَهَا برَبّهَاه وَببَعْضِهًا الْبَْضٍ. 


أيْ أنّ التتّرِيعَةَ اصْطِلَاحًا هِي مَجْمُوعَةٌ الْقَوانِينِ التي حَوَتْ الْوَاجِب وَالْمَنْهُوبَ وَالْحَلَالَ وَالْمَكْرُوةَ وَالْحَرَامَء 
وَالعْقُوبَاتِ المتَرَثَبَةٍ عَلَى عَدَم احْتِرَام بَْضِهَاء وَغَيْرَ دَلِكَ وَهِيَ ذَاتْ طابَع إِلَرَامِيَ. 

أَمّا قَانُونا فَيُعْرَفُ النََشْرِيعُ بِكَوَنِه: 

مَجْمُوعَةٌ الْقَوَاعِدٍ الْعَامَّةِ الْمُجَرّدَةِ الْمُلْزِمَةِ الصَّادِرَةُ عَنْ السُلْطَةِ الْعَامّةِ الْمُخْنَصَةٍ فِي الدَوْلَة الَتِي تبيخ أو 
تخطز أو تتطه ينا آز مجموعة خثوي. 

انه كذ هُوَ كُلٌ فَاعِدَةٍ قَانُونيَّةِ نَصْدُرٌ عَنْ السُلْطَّة الْمُخْتَصَّةَ فِي وَثِيقَةِ مَكْنُوبَةٍ. 


الْمَصْدَرٌ: ويكيبديا 


أَقْسَا قْسَامْ التَشْرِيع الإسْلَّامِيَ 


لَقْدْ عَلِمْنَا فِيمًا سَبَقَ أنّ الْإسْلَامَ هُوَ قَرَارٌ ب ِبَيْع النَْسِ وَالْمَالِ بِلّهِ وَحْدَهُ هَدَا يَعْنِي عَمَلِيًا أنّ التتّرِيعَةٌ الْإسْلَامِيةٌ 
الَّتِي يَلْتَرِمُ بها الْمُسْلِمُ تُقطي جَمِيعَ مَنَاحِي حَيَاةٍ الْقَدْدِ وَالدّْلَةِ وَالْمُجْتَمَع بمَا في ذَلِكَ السّيَاسِيّةٌ وَالِاقيَصَادِيَةٌ 
وَالِاجْتِمَاعِيّةٌ وَالقحتائقة وَالشَعَائْرِيَةَ وَعَلَيْهِ يُمْكنُ تَقْسِيمُ م أَخكَام الشرِيعة الإسْلامِيّة إلئ الْأقُسَام الثَالِيَة 

أَخْكَامٌ تُنَظَّمْ عَلَاقَةَ الْمُسْلِم برب تَنْدَرِجُ يها أَحْكَامُ جَمِ جَمِيع الشرَائْع النَعَبْدِيّةِ مِنْ صَلَاةٍ وَرَكَاةٍوَحَجْ كُمَا تَنْدَرِجُ 
فِيهًا الْمُحَرّمَاتُ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الْفَرْدٍ. 

أَخكَامٌ نَم عَلَاقَةَ الْمُسْلِم بِالْمُجْتَمَع وَالدَّوْلَة وَتَنَدَرجُ فِيهَا الْأَخْكَامُْ الاجْتِمَاعِيَةُ وَالأَحْكَامُ الْمتَعَلَقَةُ بِالْمََارِيثِ 
وَأَحْكَامُ الْمُعَامَاتِ عُمُومًا. 

أَحْكَامٌ تُنَظُّمُ عَمَلَ الدّوْلَةِ وَتَنتَرجُ فِيهًا الْأَحْكَامُ الْخَاصّةُ بِالدّوْلَةِ كَالْقِيامِ بالْجِهَادٍ وَالْقَضَاءٍ وَتَطبيق الْحُدُودٍ 
وَسِيَاسَةٍ الرّعِيّة وَتَعِْيينِ الإمَام وَغَيْرِهَا 

أَحْكَامٌ قَضَائِيّة وَنْبِينُ مِسْطَرَةٌ النَّقَاضِي وَحْقُوقَ الْخُصُوم وَحْدُودَ سُلْطَّة الْقَاضِيء كَمَا تُحَدّدُ الْعُقُوبَاتِ بِجَمِيع 
أَنوَاعِهَاء وَكَيْيَّ تَطْبِيقِهَا. 


فيه» وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ كَوْلْ رَبنَا عَزَّ وَجَلَ: 


(وَيَومَ نَبعثْ في كُلّ أَمَّةٍ شهيدًا عَلّيهم من أَنفُسِهم وَجئنا بكَ شهيدًا عَلى هؤُلاءٍ وَنَزَّلنا عَلَيكَ الكتاب تِبيانًا إِكُلٌ 
شَيءٍ وَهُدَّى وَرَحَمَةٌ وَبُشرى لِلمُسِلِمِينَ) 
[النحل: 55] 
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3 إن 


مَنْ يَحِقَ له التشرِيغ وَمَصَادِرٌ التشريع فِي الإسْلام 


- 


مِنْ الْمَعْلُوم بَدَاعَةٌ أنّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ وَحْدَهُ الْمُشَرّعٌ الذي لَه حَى التُشريعء قَنَحْنُ مِلْكُهُ وَحْدَهُ وَنَعِيشُ 
بِرِزقِهء وَعَلَى أَرْضِ وَتَحْتَ سَمَائِهه وَمِنْ ثَمَّ فَلَهُ كَامِلُ الْحَقّ أن يَأْمْرَنَا قَنَأَتمِرَ وَيَنْهَانَا فَنَذْتَهِيء أَيْ تَتّحدَ 
أَوَامِرَهُ شَرِيعَةٌ لَنا تلَرِمُ بها فِي حَيَاتِنَا كُلّهَا. 


إن الْمُشَرّعَ الذي تَلْتَرِمُ بِشَرِيعَتِه مَعْبُودٌ لَنَاه لِأَنّ الْعبَادَةَ هي الطاقة وَالْخُضُوعٌ» فَإِذَا خَضَعْنا لِشَرِيعَةٍ مُشرّع 
مَا نَكُونُ عَبَدنَاكُ وَلدَلِكَ عَابَ لَه عَلَى الْمُشْرِكِينَ انَحَادَهُمْ آلِهَةَ لا يَملِكُونَ لَهُمْ شَيْنَا في قَوْلِه: 


(وَانْخَذوا مِن دونه آلِهَهُ لا يَخلقونَ شيا وَهُم يُخلّقونَ وَلا يَملِكونَ لأنفيهم ضّرًا ولا نَفعًا وَلا يَملِكُونَ مَونًا 
وَلا حَياة وَلا نشورًا) 


[الفرقان: "] 

كَدَِك أَخْبرَ ينا عَرَ وَجَلَ في قَوْلِهِ عن الْيَهُودِ وَالنَصَارَى: 

(اشخَذوا أحبارَهم وَرُِباَهُم أربابا من دون الله َالمَسِيحَ ابن مَرِمَ وما أأمروا إلا عدوا إلهّا واجدًا لا إله إلا 
و منبحانة عا يُشركون) [التوبة: 1] 

نهُمْ عَبَدُوا أَحبَارَهُمْ وَرْمْبَانَهُْ مِنْ دُون اله وَدَلِكَ بانباع تَشرِيعَاتِهمْ الْمتمَلَةِفِي قنَاوِيهمْ بَأيِهِم. 


وَنَُْ ما حَدَتَ مَعَ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى حَدَتَ مَعَ أمتنَا جين انَحَدتْ رُؤُوسًا جُهَالَا بُقُونَ بِرَأيهِمْ فَضَلُوا وَأَضَلُوا 


كما وَرَدَ فِي الْحَدِيث: 


عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُولُ: «إِنَّ اللَهَ لآ يَفْبِضُْ العِلْمَ 
انترَاعَا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ وَلَكِنْ يَفْبِضُ العِلْمَ بِقَنْضٍ العْلَمَاءِ حَنَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمَا انَحَدْ النَاسُ رُعُوسًا 
جُهَالاء فَسْيلُوا فَأَفْتََا بِعَيْرٍ عِلْم, فَضَلُّوا وَأَضَلُوا» 

[البخاري» صحيح البخاري» ]1/١‏ 


وَسَبَبُ ضَلال مُتَبِعِيومْ أَنْهُمْ بِانْبَاعِهمْ لِقَتَاوِيهم يَكُونُونَ كَدٍ انّخَدوهُمْ أَرْبَابَا مِن دون الله تمَامًا كُمَا انَخَدْ الْيَهُودُ 
وَالنَصَارَى أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا مِنْ دُون الله 
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ذا كُنْتَ تَنَفِقُ مَعِي عَلَى ما سَبَق فَالْحَمَدُ بِلْهِ أَوَلّا وَأَخِيرَا وَإِذَا كان عِنْدَكَ اغتِرَاضْ فَاكْتَبْهُ لي في تَعْلِيقٍ 
لنْنَاقِشَهُ أَوَلَا قَِلَ مُوَاصَلَةِ الْقِرَاءَةٍ 


ِذَا اتَفَقَنَا عَلَى مَا سَبَقَ فَمِنْ الْبَدِيهيٌ أَيِضًا حَصْرٌ مَصَادِر التشريع الْإِسْلَامِيّ فِي الْقُرَْآن وَالسُنَّ فَلَهُ عَرّ 
وَجَلَ لَمْ يُرْسِل إِلَيْنَا غَيْرَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَسُولُ الله لَمْ يَأَتِنَا بعَيْرٍ القْرْآنِ وَالسُنَة أَلَيسَ 
كَذْلِكَ ؟ 

مِنَ الْوَارِدٍ أَنْكَ نَتَسَاَلُ مَاذَا عَنْ بَقيّةِ الْمَصَادِرٍ الْمَشْهُورَةٍ بَيْنَ النَاسِ وَتَحْدِيدَا الإجُمَاعٌ وَالْقِيَاسَ وَالِإِجْتِهَادَ؟ 
وَالْجَوَابُ الْمُخْتَصَرٌ قَبْلَ الْجَوَابِ النَّفْصِيلِيٌ الذي سَؤْف تُقَدْمُهُ فِي الْبُحُوثْ الْقَادِمَةِ بإذن اللَّهِ أنّ هَذِهِ الْمَصَادِرَ 
4 مده فِي مَنْشَأْهَا عَلَى أَمْرَيْنِ: 

الأول هُوَ كَوْنُ نُصُوصٍ الْوْخي لم تَسْتَوحِبٍ كُل الأخكام بَيَانَا وَتَفُصِيلَاء عَلَى الدّغْم مِنَ الآيات الْكَِيرَةِ الَيّي 
وَنَرَّانا عَلَيكَ الكتاب تِبيانًا لِكُلّ شَيءٍ 

ِذَلِكَ فَلَابٌْ مِنْ مَصَادِرَ لِسَدّ هَذَا اللَقْضٍ الْمَرْعُومء فَمِنْ شْرُوطٍ الْقِيَاسٍ عَدَمْ وُجُودٍ تصّ فِي الْمَسْأَلَدَ كَذْلِكَ 
شرْط الاجتِهَاده عَدَمْ َجُودٍ النَصَ فَلْقَاعِدَُ مَعْرُوَة وَهِيّ لا اجتِهَادَ في وَجُودٍ النُصّ. 

النَانِي هْوَ أَنّ النََشْرِيعَ لَئِسَ حَقٌ بِلَّهِ وَحْدَهُ وَإِنّمَا يَحِقْ لِرَسُولٍ اللَّهِ وَلِْخْلَقَاءٍ الرّاشِدِينَ وَمُجْتَهدِي هَذِهٍ الأَمّةِ 


وَهَذَا الاغْتِقَادُ الْقَاسِدُ اعْتَمَدَ أَصْحَابَُهُ عَلَى أَمْرَيْن 


َوْلْهُمَا حَدِيتُ الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ وَهُوَ حَدِيثُ ضَعِيف لَمْ يَصِحّ عَنْ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ حَيْتُْ 
أن طْرْقَهُ َدُورُ عَلَى عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْسَةَ السْلَمِيّ وَحْجْرٍ بْنِ حَجْرٍ الْكَلاعِي وَعَبْدِللَهِ بن أبي بلالِ 
وَيَحْيَى ابْنْ أبي الْمُطَاعء وَكُلهُمْ مَجَاهِيلَ الحال. 

وَنَانِيهمَا عَدمْ التَِييزٍ بَيْنَ التَشْرِيع الَذِي هُوَ سَنْ الْقَوانِينِ وَبَيِنَ تطبيق الأفرَادٍ لتك القَوَاِينٍ بحسب 
اسْتِطَاعَتِهِمْ هَذَا الْخَلْطَ نَجُمَ عَنْهُ اغتِقَادُ أن لِلْمَرْءِ الْحَقِّ فِي النَشْرِيع إِذَا تَوَكْرَتْ فيه شرُوط مُعَينَكُ وَإِلَيِكَ بَيَانْ 
ذَلِكَ فِي الْمِخْوَر الثَالِي 
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سَبَّقَ وَذَكَرْتُ أنّ التَشْرِيعَ هُوَ سن الْقَوَانِينِ الْمُلْزِمَةِ لِلَاَمَةِ كُلَهَاه وَمِنْ ثْمّ فَهُوَ حَقَ إِلَهِيّ بَحْتُ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ 
رخ يي المارٍ 8 لهي 


2 كه 


0 


هَذَا النَطْبِيقُ سَؤف يَخْتَلِفُ مِنْ فَرْدٍ إلى آخَرَ بِسَبّبِ النََّاوْتِ فِي مَعْرِفَةِ الْحْكُم الَّذِي شَرَع اله وَالتََاوْتُ فِي 
الْقدْرَةِ عَلَى النََطْبِيقٍ حَيْتْ لَا يُكَلْفْ لَه نَفْسَا إِلّا وَسْعَهَا وَكَمَا أَخْبَرَ رَسُولَُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 


عَن أبي هْرَيْرَةَ يُحَدّتْ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنَْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ 
به فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَمَا أَخلَك الَّذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ كَثْرَهُ مَسَائِلِهِم وَاخْتِلَافْهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهن) 

[مسلم» صحيح مسلم» /87م] 

َإلَيِْكَ بَيَانُ ذَلِكَ 

تطبيق التشريع عَلى مَسْتوَى الفردٍ 

إِنّ الْقَرَْدَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةٌ مَا افْتَرَصَهُ الله عَلَيْهِ وَحَرَمَهُ عَلَيْهِ لِكَيْ يُحَقَّقَ الْإِسْلَامَ فِعلّاء لِذَلِكَ عَلَيْهِ أنْ يَسْع 
بِحَسَب طَاقَتِهِ وَمَا 0 لَهُ مِنْ وَسَائِلَ حَنّى يَعْرِف أَوَامِرَ الله اَي أُمِرَ بها لِيُطِيَهَاء وَنَوَاِيَهُ لِيَجْتَبَهَا 

قُدْرَةٌ الْمَرْةِ عَلَى عَلَى النَعَلّم تَخْتلِف مِنْ فَرْدٍ إِلَى آخَرَه وَلِكَيْ يَسْهْلَ تَطْبِيقُ الذّينِ فَإِنَّ اله شَرَع لِلْمُسْلِم اسْتِفْتَاءَ أُهلٍ 
الْعِلْم عَمّا افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ في قَوْلِه: 

(وَما كان المُّوْمِنونَ لِيَنفِروا كافة فلولا نقَرَ مِن كُلَ فِرقَةٍ مِنهُم طائقة لِيَتَقَفَهوا فِي الدين وَلِيُنذِروا قَومَهُم إذا 
رَجَعوا إليهم لَعَلّهُم يَحدّرونَ) 


]١77 [التوبة:‎ 

وَهُنَا نَمَيّرْ بَيْنَ الْمُسْتَفْتِي وَالْمُفْتِي فَنَفُولُ 

إِنَّ الْمُسْتَفْتِيَ إمّا أن يَجِدَ مَنْ يُفْتِيهِ بِحُكم اللَهِ عَنَّ وَجَلَ فَيَعْمَلُ به بِحَسَّب اسْتِطَاعَتِهِء وَإِمّا أَنّهُ لا يَجِدُهُ كَفِي هَذِهٍ 
الْحَالَةِ يُطَبْقُ مَا يَعْرفُهُ مِنْ شرع اللَّهِ في النَّازْلّة التي هُوَ فيهَاء عَمَلَا بِالْحَدِيثِ السّابق» وَكَمَا أَقَرّ رَسُولُ اله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فِغْلَ عَمَّارٍ وَعْمَرَ فِي الْحَدِيثِ: 

عَنْ سَعِيدِ بْن عَبْدٍ الرّحْمَن بن أَبْرَىء عَنْ أبيهء قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عْمَرَ بْن الخَطَابء ققَال: ني أَجْنَبْت قَلَمْ 
أصديث الك سان ما ال ل 1 لد لخَطَّاب: أَمَا تَدْكُرُ أَنَا كُنا في سَفْر أَنَا وَأَنْتَء َأَمّا أنت قَلَمْ 3 ل 
وَأَمّا أنا فَتَمَعَكْتُ فَصَلَيِتْ فَدَكَرْتُ لِلنَبِيّ صلّى الله عليه وسلم, فَفَالَ النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «إنّمَا كَانَ 
يَكْفِيكَ هَكَدَا» فَضَرَب النَبِيْ صَلّى الله عَلَئْهِ وَسَلُمَ كفَيْهِ الأضنء وَنَفَحَ فيهماء ثم مَسَحَ بهم وَجْهَهُ وَكَفَيْ 
[البخاري» صحيح البخاري» ]»/١‏ 

فَعَمّارٌ يَعْرِفُ أَنّ اللَّهَ اْتَرَضَ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالظّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنْهُ لا يَعْرِفُ التَيْمّم فَقَرّرَ أَنْ يَتَمَعْكَ فِي 
الثُرَابِ ود د 

أَمّا عُمَرُ لَمّا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ اعْتَبَرَ أنّ الصَّلَاةَ سَفَطَنْ عَنْهُ فَلَمْ يْصَل. 

وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يُعَنْفهُمَا وَلَمْ يَأَمْرْهُمَا بِقَضَاءٍ يَلْكَ الصّلاةٍ وَإِنْمَا عَلّمَهُمَا انمه وَذَلِكَ 
لِكَوْنِهِمَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهمَا كل بِحَسَبِ اسْتِطَاعَتِهِ في تِلْكَ اللَحْظَةَ فَكِلَاهُمَا كَانَ يَجْهَلُ حْكُمَ النَيَمُم لِدَِكَ إِذَا لم 
يَجِدْ الْمُسْتَفْتِي حُكْمَ لَه وَكَانَ يَتَعَيّنُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فَإِنّهُ يَعْمَلُ بِحَسّب اسْتِطَاعَتِهِ فَهَذَا مَا أَمَرَهُ به رَسُولُ الله 
صل الله عَلَيْهَ وَسَلَ 

وَمَا أمَرْتُكُمْ بهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطّعْت 


ما الْمُْتِي فَإِنّ لَهُ حَالتَينِ لا ثَالِتَ لَهُمَاء الأولى أن يقل خكم الم فئ:المنالة المشؤول عتهاه وشاعتها عليه أن 
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(إنَّ الَذِينَ يَكثّمونَ ما أَنرَّلنا مِنَ البَيّداتِ وَالهُدى مِن بَعدٍ ما بَينْاهُ لِِنّاسِ فِي الكتاب أُوليْك يَلعَنْهُمُ الله وَيَلعَنُهُم 
اللاغنوق( ]الا الذين تابوا وَأَصلّحوا وَبَيّنوا فأُوليَكَ أتوبْ عَلَيهم وَأَنَا الاب الرّحيم) 


]١1١--48 [البقرة:‎ 


أو يَكُونُ لا يَعْلَمْ حُكُمَ اللَهِ فِي الْمَسْأَلَدَ فَالَْاجِبُ عَلَيْهِ سَاعَتَهَا أَنْ يَفُولَ لا أذريء وَلَا يَحُورٌ لَهُ أنْ يُفْتِيَ بِرَأيه 
أو رَأي غَيْرَهِ أو ظَنَّهه لأنّ كُلَّ ذَلِكَ لا يُفِيدُ الْعِلْمَ وَمَنْ أَفْتَى به فَقَدْ تَخَلَ في الْحَدِيث: 

فَسِيْلُوا فَأَقَنُا بِعَيْرِ عِلْم فَضَُوا وَأَضَلُوا 

وَقَدِ اقتَرَف أَعْظَمَ جُرْم حَيْتُ كَذّبَ عَلَى الله حَيْثْ قَالَ في دين اللَهِ بعَيْرٍ عِلْم» وَرَبُنَا يَقُول: 

(قل نما حَرَّمَ رَبّيَ القواحجشسَ ما ظهرَ مِنها وما بَطْنَ وَالإثمَ وَالبَغيَ بغِيرٍ الحَقّ وَأن تشركوا الله ما لم يُتَزل 
به سُلطانًا وَأ تقولوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعلَمونَ) 


[الأعراف: 7"] 

ويقول : 

(قل أَرَأَينُم ما أنرَلَ الله لَكُم من رزقٍ فَجَعَلتُم نه حَرامًا وَحَلالَا فل آلَهُ أَِنَ لَكُم أم عَلَى اللَّهِ تَفتّرونَ) 

زيونس: 51] 

ويقول: 

(وَلا تقولوا لما صف أَلسِنَتُكُمْ الكَذب هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفدّروا عَلَى اللَّهِ الكَدِب إِنّ الَّذِينَ يَفتَرونَ عَلَى الله 
الكَذِب لا يُفلِحونَ(مَتاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُم عَذابٌ أليمٌ) 

]١١17-1١١5 [النحل:‎ 

لِذَِكَ فَالَواجِبُ عَلَيْهِ حِينَ لَا يَدْرِي أَنْ يَقُولَ لَا أذريء وَيَدَعُ السَّائِلَ يَسْأَلُ غَيْرَهُ فَلَعَلَاللَهَ عَلّمَ غَيْرَهُ مَا جَهِلَ 
هُوَء وَلَعَلّهُ يُفْنَضَحٌ أَمْرُهُ إِنْ هُوَ افْتَى بِرَأَيِهء كُمّ عُلِمَ حكمَ اللَهِ في الْمَسْأَلَقَ فَظَهَرَ أَنّهُ مُخَالِفَ لِقَنْوَاهُ. 
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إن الله افتَرَضَ عَلَى الْقَاضِي الْحْكُمَ بِالْعَذْلِ بَيْنَ النّاس في فَوْلِه: 


إِنّ الله كان سَميعًا بَصيرًا) 


[النساء: /5] 


5 


وقوله: 

(إنّ اله يَأمُرُ بالعَدل وَالإحسان وَإِيِتاءِ ذِي القُربى وَيَنهِى عَنِ الفحشاءٍ وَالمُنكَرٍ وَالبَغي يَعِظُكُم لَعَلّكُم تَدَكرونَ) 
لِدَِكَ عَلَى الْقَاضِي أن يَندْلَ كل مَا فِي وُسْعِهِ لتقي العَْلٍ بْنَ أَطْرَاف الدّرَاعه وَكَد يَنْجَحُ في تَحقِيقٍ الْعَدلٍ 
وَكَدْ يُخْفِقُ فِي ذَلِكَ بِحَسَّبِ مَا يَعْرِضُ كُلُ طَرَفٍ مِنْ أَيِلّدَ وَكَد بَيّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه غَيْرُ 
مَعْصُوم مِنْ الْخَطأ حِينَ يَكُونُ قَاضِيّا في قَوْلِه: 

عَنْ أمَ سَلَمَةٌ رَضِي الله عَنْهَ: أن رَسُولَ اللَِ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَم كال (إِنما نا بَشَرُ وَإنَّكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَيّ» 
وَلَعَْلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ آلْحَنَ بِحُجّتَهِ مِنْ بَعْضِء فَأقضِي عَلَى نَحْو مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَئْتُ لَهُ مِنْ حَقّْ أَخِيهِ 


شَيْئَاء فلآ يَأَخْدْهُ فَإِنَمَا أفطَعُ لَهُ قِطْعَة مِنَ النَارِ» 


ع 


[البخاري» صحيح البخاري» 4/]] 

وَالْقَاضِي في كِلْنا الحَالئَْنِ مَأَجُورٌ لِأَنّهُ عَامِلٌ بقولِهِ َعَالَى : 

وَِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ 

بِحَسّبِ اسْتِطَاعَيه وَاللَهُ لم كله غَيْرَ طَاقَتهِ 

إن الْمَاضِيَ لا يَسْتَطِيعُ أن ينْرْكَ الْمُتَخَاصِمِينِ دُونَ حَلَ لِنِرَاعِهِمْ لِذْلِكَ لا يَسَعْهُ قَولٌ لَا أذْري؛ بخلافٍ 


ِنْدَ أل الرّأي - قِيَاسًا عَلَى الَْاضِي الَذِي يَحْكُمْ بِظَنْهِ نه حَمَقَ الْعَدلَ وَلَا يَقْطَعْ بدَلِكَه هو اغتِبَارٌ قاد لِأن 


الْمُفْتِيَ قَدْ يَخْرْجٌ مِنْ القَنّوى بِقَولٍ لا أذري» أمّا القاضي فلا يَسَعْهُ قَوْلُ لا أذري وَهُْوَ ملَرْمٌ بالْحُكُم بَيْنَ 
الْمْتَمًا مك 


تطبيق التشرِيع على مُسْتَوَى حُكم الذؤلة 
نَّ مُهِمّةٌ الْحَاكِم هِيّ إِقَامَةُ الدّينِ وَنَشْرِهِ فِي الْأَرْضٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 


(لّذِينَ إن مَكََامُم في الأرضٍ أقامُوا الصّلاةَ وَآنَوَا الرّكاةً وَأمَروا بالمعروف وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وََهِ عافيَة 


الأمور) 


[الحج: ١ء]‏ 

كما أَنَهُ مَسْوُولَ عَنْ رَعِيتهِ لِقَولِهِ صَلّى الله عَلَئْهِ وَسَلَم: 

عَن عَبْدِ اله بْنَ عُمَرَء يَقُول: سَمِعْتُْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَُول: «كُلَكُمْ رَاع: وَكُلَكُمْ مَسْنُولَ عَنْ 
رَعِيتِه المَامُ راع وَمَسْنُولَ عَنْ رَعِيتِهِ وَالرَّجُلُْ رَاع فِي أهْلِه وَهُوَ مَسْنُولَ عَنْ رَعِيتِهِ وَالمَرَْةُ رَاعِيَة في 
بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْنُولة عَنْ رَعِيَتْهَ وَالخَااِمْ رَاع فِي مَالِ سَيْدِهِ وَمَسْنُولَ عَنْ رَعِيّته) 

[البخاري» صحيح البخاري» "ره ] 


وَمِنْ ثم فَعَلَيْهِ أن يَقُومَ بم بمَصَالِح الرحِيَّة الدنيَويَة وَالأَخْرَوِيَّةَ وَمِنْ ثْمَّ فَإِنَّ كَرَارَاتِهِ قَدْ تَكُونُ مُوَافِفَةَ لم لِمَصَالِح 
الرّعِيّةَ تَمَامَا كُمَا يَعْتَقِدُ هُوَء وَكَد تَكُونُ خِلاف ذَلِكَء وَهُوَ في كلا الْحَالَتين مَأَجُورٌ مَا دَامَ يَبْدْلُ وْسْعَهُ في 


تَحْقِيقٍ مَصَالِح رَعِيَه لِأنّه لم يُكلْف فَوْقَ طَاقَتِهِ وَلِقَوَلِهِ صَلَّى الَّهُ عَلَْهِ وَسَلَم: 

عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصٍء أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسََمَ يَقُولُ: «إذَا حَكَمَ الحَاكمُ فَاجْتَهَد نم أَصَاب قله 
أَجْرَانء وَإِذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم أَخطَأ قله أَخْرْ» 

[البخاري» صحيح البخاري» 1/1 ]١‏ 

وَشَثَّانَ ما بَيْنَ اجْتَهَادٍ الْحَاكُم في تَحْقِيقٍ مَصَالِح الرَعِيَّة وَبَيْنَ فَتَوَى التدّخْصٍ بِاجْتِهَادِه حَيْتْ أنّ الْأَوَلَ عَامِلٌ 
بمَا أَوْجَبَ الله عَلَيْهِ بِحسَبِ طَاقَتِه وَالَانِي مُفتَر عَلَى الَِّ الْكَبء وَالْعِيَادَ باللّه. 

مَصَّادِرٌ التشريع عِنْدَ الأمّة الْيَوْمَ 

للْذَسَف الشّدِيدٍ لا يُعْتَبَرُ النَشْرِيمُ عِنْدَ الْأَمَةِ مُنْدُ رَمَنِ بَعِيدِ حَقّ إِلَهِيّ بَحْتء وَإِنْمَا هُوَ ضِمْنَ اخْتِصَاصِ 
الفْقَمَاه يَشْرَعُونَ بِاجْتِهَادَاتِه حَيْتْ قَالَ بَعْضْهُمْ : 

فَإِنّ مُعْظُمٌَ الشريعة صَدَرَ عَنْ الِاجْتِهَادٍ وَاانْصُوصٍ لا نَفِي بِالْعْشْرٍ مِنْ مِعْشَارٍ الشريعة 

[الجويني» أبو المعالي» البرهان في أصول الفقهء ”77/5ا؟] 

لِدَلِكَ فَإنّ مَصَادِرَ التّشْرِيع عِنْدَهَا كَثِيرَةٌ جدَاء أَعْلَبْهَا اجْتِهَادِيّء كَمَا صَرَّح الْجُوَيِنِىُء إن لَمْ نَل كُلّهَاء فَلَو أَنّهَا 
اعْتَمَدَتْ الْْرْآنَ وَالسُّنّةَ كَمَصْدَر لِلتشْريعء لَمَا جَارَ لَهَا إِضَافَةٌ مَصْدّر آخَرَء لِأنّ الْقْرْآنَ يَحْرُمُ الْقَوْلُ عَلَى الله 


وَأَنْ تَقولوا عَلَى اللَهِ ما لا تَعْلَمُونَ 

وَيَصِف الْكَافِرِينَ باتّبَاع الظَّنٌ: 

(إن هي إِلَا أنتماء سكيتموها اشر ابار كد ها ارك :اند بها مِن سُلطان إن يَتبعونَ إِلَّا لكر نهنا تيوق ال 
وَلَقَد جاءَهُم مِن رَبَّهِمْ الهُدى) 

[النجم: 7 

وَالاجْتِهَادُ ظَنٌّ باغيّرّافٍ أَهْلِه وَرَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَذْرَ مِنْهُ في قَوْلِه: 

«إِيَّاكُمْ وَالظَّنٌء فَإنّ الظَّنَ أَكْدْبُ الحَدِيثِ» 

[البخاري» صحيح البخاري» /1] 

كما أَنّهُ أَعْلَّقَ الْبَاب عَلَى كُلّ مُفْتِ بِرَأيهِ بِقَوْلِه: 

[البخاري» صحيح البخاري» "/رذا] 

ولك الشف نانف اك شي اي عَلَئَْةَ أخلٌ الكتاي من كيل فأغطوًا أَنْفُسِهِْ الْحَقِّ فِي التشريع مَعَ الله 
وَاذّعَوَا بأَنْهُمْ مَأَجُورُونَ فِي تَشْرِيعِهم بِظْنُونِهمْ وَلَا حَوْلَ وَلَا فُوَةَ إلا بآلله. 

في الْبَحْثْ الْقَادِم إِنْ شَاءً الله سَؤف أَننَاوَلُ الاجْتِهَادَ الّذِي هُوَ الْبَابُ الَّذِي قَنَحُوا لِأَنفيِهِمْ فِي الدّينء لِيَتَحَوّلَ مَعَ 
الزّمَنِ مِنْ وَخي خَالِصٍ قُرْآن وَسْنَةِء لس فيه رَأَيّ لِبَشَرِ إلَى اجْتِهَادَاتٍ بَشَرِيَةِ مُْتلَِةِ تمَامَا كَحَالٍ أَهلٍ 
الْكتَابِ مع دِينِهم. 

ذا كَانَتْ لَدَيِْكَ شْبْهَاتَء أو اغتِرَاضَاتٌ فَيُسْعِدْنَا مُنَاقَشَتُهَا مَعَكَ إِذَا كُنْتَ طَالِبَا لِلْحَقّه تَخَافُ يَوْمّا كَانَ شَرُهُ 
مُسْتَطِيرًاء قَمَا عَلَيِكَ غَيْرُ كِتَابتَهَا في النَْلِيَاتِ وَسَوْف نَرْدُ عَلَيِكَ فِي أَقرَبِ وَفتِ مُمْكِنٍ إِنْ شَاءً الله 

ِْأَسَفِ لَمْ كتف بِمَا سَبْقَ حَيْتُ أَنَنَا اليم أَعْطَيْنَا حَقَّ التَشْرِيع لِعُمُوم الْأَمّة وَبِصِفَةِ مُسْتقِلَة تَمَامَا عَنْ الله 
َالْمَكَالِينَ الشركة :فى" تلان الأكة الالاوكة تين صباكية الخلطة اللشرييئة فين القوافين: تلن ولا 
َنْسَبْ نَشْرِيعَاتِهَا بِلَهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى وَالسُوَالُ مَنْ أغطى لِلشعُوب الْحَقَّ فِي أن تُشَرَّع لِنَفِسِهَا مَا تَهَُىء وَهِيَ 
َمْ تَخْلَو تَفْنْهَا وآ ته رض التي تعية عَلَيْهَا وَهِيّ مفْتَقِرَةٌ في 533 ل د ا الله 35 جَلَالَةُ؟ 


صِذْقًا إِنّ قَولَ الله تَعَالَى 
(قْتِلَ الإنسانُ ما أَكفَرَهُ) 
[عبس: ]١07‏ 


ميَطيق كاتنا. تماما: والجتاد ماش يق لكر وَالْكَيْل #الكذق الذق :أضات النايق تن تكزارا أن تشرغوا 


أذ نَفْسِهِم مَا يَشَاوُونَ مِنْ ون الله 
مَا الْوَاجِبُ عَلَيْنَا فِْلهُ إزَاءَ هَذَا الوَاقع 


ِنْهُ لا يَجِبُ عَلَيَنَا أن نَكْتَفِيَ بالكفرٍ بِكُلَ مَصْدَرٍ لِنَشْرِيع غَيْرٍ الْوَحُي قُرْآنَا وَسْنَة وَحَسْبُ بَلْ يَحِبْ عَلَينَا بَيَانْ 
بُطْلَانِ هَذِهِ الْمَصَادِرِء وَدَعْوَةٍ النَّسٍ إِلَى الْكُفْرٍ هاه وَانَبَاع الوخي حَصْرًا طَاعَة لِأَمْرٍ الله سْبْحَانَة: 


(انبعوا ما أنزِل إلَيكُم مِن رَبّكُم وَلا تتِّعوا مِن دونه أَولِياءَ قَليلًا ما تَدَكّرونَ) 

[الأعراف: | 

وَبَيانُ شْبْهَاتِ الْمُحَرَّفِينَ للْكلِم عَنْ مَوَاضِعِهِ الدّاعِينَ إِلَى الشّرْكِ الصّرِيح حَيْتُ يَأْمُرُونَ النَّاسَ باتَبَاع ظَنُونٍ 
الْبَشَرِ بَدَلَا مِنْ النّمَمْكِ بكتاب اللَّه جَلَ جَلَالُه لِكَيْ تَنْجُوا مِنْ عَذَاب اللَّهِ جين يَأْتِي فَإنٌ الله إِنّمَا يُنْجِي الّذِينَ 
يَنْهَّوْنَ عَنْ السُوءٍ كَمَا قَالَ : 

(فَلَمَا نتسوا ما ذُكّروا به أَنجِينا الّذِينَ يَنهون عَنِ السّوءٍ وَأَخَذْنَا الّذِينَ ظَلَموا بعَذابِ بَئِيسٍ بما كانوا يَفسُقونَ) 
[الأعراف: ]١55‏ 

أَسْأَل الله الْعَظِيمَ أن يَجْعَلَنِي وَإِيّاكَ مِمَّنْ قَالَ فيه: 

(وَالّذِينَ يُمَسّكونَ بالكتاب وَأَقامُوا الصّلاةً إِنَا لا نُضيعٌ أَجرَ المُصلِحينَ) [الأعراف: ]١7١‏ 


اق وخ دكوانا أن الْكَمْد يورت القالمين: 


